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 مكانة المساجد وواجبنا نحوها     عنوان الخطبة
/آداب المسجد 2/مكانة المساجد وفضلها 1 عناصر الخطبة 

/فضل عمارة المساجد 4/النواهي المتعلقة بالمساجد 3
 ومنافعها الإيمانية والاجتماعية. 

 عبد الله البصري  الشيخ
 10 عدد الصفحات

 الخطبة الأولى: 
 

الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور  
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا  هادي له، 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ  عبده ورسوله؛ )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا

لاقاكُمْ 102مُسْلِمُونا(]آل عمران:  [، )يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خا
ثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا  هُماا رجِاالًا كا ةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا

[، )يَا  1اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالْأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا(]النساء: 
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الاكُمْ واي اغْفِرْ  ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدًا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما أاي ُّها
-70لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا(]الأحزاب: 

71 .] 
 

؛ )يَا أاي ُّهاا الَّذِينا  -تعالى-أما بعد: فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله 
 [. 119آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واكُونوُا ماعا الصَّادِقِينا(]التوبة: 

 
أيها المسلمون: الصلاة من أحب الأعمال إلى الله بعد توحيده؛ ولذا كانت  

صلى الله عليه  -، قال  -سبحانه-أماكن إقامتها هي أحب البقاع إليه 
دِ إِلىا اللََِّّ -وسلم دِ إِلىا اللََِّّ ماسااجِدُهاا، واأابْ غاضُ البِلاا : "أاحابُّ البِلاا

 أاسْوااقُ هاا")رواه مسلم(.
 

ولما كانت المساجد هي أحب البلاد إلى الله، كانت لها أحكام تخصها دون  
سائر الأماكن، وكان المسلمون مأمورين بأن يتأدبوا بما شرع لهم نحوها. ومن  

قالت:   -رضي الله عنها-ذلك بناؤها وتطهيرها وتطييبها، عن عائشة 



 10 من 3  

")رواه أبو   اسااجِدِ فِ الدُّورِ، واأانْ تُ ناظَّفا واتُطايَّبا
"أامارانَا راسُولُ اللََِّّ ببِِنااءِ الم

 داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني(. 
والمقصود بالدور التي تبُنى فيها المساجد هي الأحياء والأجزاء من البلد 

الواحد، فأمُر كل قوم مجتمعين فِ حي أو جهة ببناء مسجد يجتمعون فيه  
ويلتقون، ويقيمون الصلوات الخمس ويتعبدون، وأمُروا مع ذلك بالاهتمام  

بها، وتهيئتها بكل ما يرغب المصلين فِ إتيانها واللبث فيها، وإزالة ما يؤذيهم  
 أو ينفرهم منها. 

 
صلى الله عليه  -، عن النبي -رضي الله عنه-فِ صحيح مسلم عن أبي ذر 

يِ ئُ هاا، ف اواجادْتُ فِ   -وسلم الُ أمَُّتِي حاسانُ هاا واسا قال: "عُرِضاتْ عالايَّ أاعْما
الِهاا   الِهاا الأاذاى يُمااطُ عانِ الطَّريِقِ، واواجادْتُ فِ ماسااوِئِ أاعْما محاااسِنِ أاعْما

سْجِدِ لاا تُدْفانُ")رواه مسلم(.
ا
 النُّخااعاةا تاكُونُ فِ الم

وإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة وهي من محاسن الأعمال، فإن  
المساجد أولى بأن يُماط عنها الأذى وأن تُصان عن كل ما لا يليق ولا 

 يحسن، وذلك أعظم عند الله ثوابًا وأكثر أجراً. 
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ومما جاء به الشرع من اهتمام بالمساجد وأهلها وقاصديها، أنه أمر بالتطهر  
عند الذهاب إليها والتجمل، ونهى من أكل ثومًا أو بصلًا أن يأتيها، قال  

[،  31: )يَا بانِِ آداما خُذُوا زيِن اتاكُمْ عِنْدا كُلِ  ماسْجِدٍ(]الأعراف: -تعالى-
: "مانْ تاطاهَّرا فِ ب ايْتِهِ، ثَُُّ ماشاى إِلىا ب ايْتٍ مِنْ  -صلى الله عليه وسلم-وقال 

اهُاُا تَاُطُّ   هُ: إِحْدا اناتْ خُطْواتَا ، كا بُ يُوتِ اللََِّّ ليِ اقْضِيا فاريِضاةً مِنْ ف اراائِضِ اللََِّّ
 خاطِيئاةً، واالْأُخْراى ت ارْفاعُ داراجاةً")رواه مسلم(.

 
قال: "مانْ أاكالا ثوُمًا أاوْ   -صلى الله عليه وسلم-وفِ الصحيحين أن النبي 

، والْي اقْعُدْ فِ ب ايْتِهِ")رواه البخاري   باصالًا ف الْي اعْتازلِْناا، أاوْ ليِ اعْتازلِْ ماسْجِدانَا
ومسلم(، وعلى الثوم والبصل يقُاس كل ما له رائحة كريهة كالدخان أو  

 العرق أو وسخ الجسد. 
 

ومما نُهي عنه لأنه يؤذي قاصدي المساجد والمتعبدين فيها: رفع الصوت  
رضي  -بالقراءة فوق المعتاد؛ ففي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 

فِ المسجد؛   -صلى الله عليه وسلم-قال: اعتكف رسول الله  -الله عنه
فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو فِ قبة له، فكشف الستور وقال: "إِنَّ كُلَّكُمْ 
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مُنااجٍ رابَّهُ، فالاا يُ ؤْذِيانَّ ب اعْضُكُمْ ب اعْضًا، والاا ي ارْفاعْ ب اعْضُكُمْ عالاى ب اعْضٍ بِالقِرااءاةِ" 
ةِ")رواه أحمد(.   أو قال: "فِ الصَّلاا

وإذا كان هذا النهي عن رفع الصوت بكلام الله، فكيف بمن يرفع صوته  
بالخصام والجدال، أو الحديث فِ أمور الدنيا، أو يرفع نغمة جواله، أو  

يتركها تلُهي المصلين ولا يغلقها، ويزداد الإثُ إذا كانت نغمة موسيقية، فهي  
 مع كونها حرامًا فهي فِ المسجد إثُ على إثُ.

 
وفِ البخاري عن السائب بن يزيد قال: "كنت قائمًا فِ المسجد فحصبنِ 

، فقال: اذهب فأتنِ -رضي الله عنه-رجل؛ فنظرت فإذا عمر بن الخطاب 
بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما  

من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فِ مسجد رسول الله")رواه  
 البخاري(. 

 
ومما ينُهى عنه وهو مما يتأذى به الناس وخاصة فِ يوم الجمعة: أن يتأخر  

المرء عن الحضور إلى المسجد، ثُ يتخطى رقاب المصلين ويفرق بين  
الجالسين، ويشغلهم عن ذكر الله وقراءة القرآن وما هم فيه من تعبد، وقد  
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رجلًا يتخطى رقاب الناس فقال له: "اجْلِسْ،   -صلى الله عليه وسلم-رأى 
")رواه أحمد وصححه الألباني(.   ف اقادْ آذايْتا واآن ايْتا

 
فإن المسلم مأمور بإجلال بيوت الله، والحرص   -أيها المسلمون-وبالجملة 

على عدم إيذاء مرتَديها بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن ذلك إيقاف 
السيارات حولها بما لا يمكن الآخرين من المرور، وإلقاء الأحذية عند  

الأبواب دون ترتيب، ومن ذلك أن يحجز المصلي مكانًَ قبل أن يأتي إلى 
المسجد، أو يأتي فيحجزه ثُ يخرج ولا يعود إلا بعد وقت طويل، ومن ذلك 

سؤال الناس عند أبواب المساجد، أو استغلال اجتماعهم فيها للدعاية  
صلى الله  -لأمور الدنيا، أو نشدان الضالة المفقودة؛ ففي صحيح مسلم أنه 

سْجِدِ ف الْي اقُلْ: لاا رادَّهاا  -عليه وسلم
ا
عا راجُلًا ي انْشُدُ ضاالَّةً فِ الم قال: "مانْ سَاِ

ا")رواه مسلم(، وعند الترمذي قال: "إِذاا   اسااجِدا لَاْ تُبْْا لِهاذا
؛ فاإِنَّ الم ُ عالايْكا اللََّّ

، واإِذاا راأايْ تُمْ   ُ تِِااراتاكا سْجِدِ ف اقُولُوا: لاا أارْباحا اللََّّ
ا
تااعُ فِ الم راأايْ تُمْ مانْ يابِيعُ أاوْ ي اب ْ

")رواه الترمذي وصححه   ُ عالايْكا مانْ ي انْشُدُ فِيهِ ضاالَّةً ف اقُولُوا: لاا رادَّ اللََّّ
 الألباني(.
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ولنحرص على إكرام بيوت الله ومرتَديها   -أيها المسلمون-ألا فاتقوا الله 
ومن فيها، ولنحذر مما يؤذي الناس، فإن المسلم الذي يجيء إلى المسجد 
إنما يجيء طلبًا للأجر وابتغاءً للثواب وحرصًا على ما عند الله، فكان من  

الحسن به أن يتأدب بكل أدب جميل، وأن يحسن خلقه مع إخوانه ويسلك 
مسالك المروءة والتواضع، وألا يكثر الخصام أو اللجاج، أو يخالف الناس  

بمنعهم مما يريدونه لأنه لا يريده، أو بإلزامهم بما يرغبه وهم لا يرغبونه، فإنما  
هي دقائق يقضيها المرء فِ المسجد، حقيق به أن يستثمرها فِ التزود مما  

ينفعه ويرفعه، وأن يصبر ويتجمل، وأن يحرص على ما يعين إخوانه ويقويهم  
على طاعة ربهم ويرغبهم فِ بيوته، ويحبب بعضهم فِ بعض ويزيد من 

تآلفهم واجتماع كلمتهم، لا أن يشتغل بما لا يعنيه، أو يقصد إلى ما يفرق 
صلى الله عليه  -الجماعة أو يوغر صدور بعضهم على بعض، وقد قال 

ارْءِ ت اركُْهُ ماا لاا ي اعْنِيهِ")رواه الترمذي وابن ماجه  -وسلم
مِ الم : "مِنْ حُسْنِ إِسْلاا

: )وات اعااوانوُا عالاى الْبرِ  واالت َّقْواى والاا ت اعااوانوُا  -تعالى-وصححه الألباني(، وقال 
ثُِْ واالْعُدْواانِ(]المائدة:   [. 2عالاى الْإِ
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 الخطبة الثانية: 
 

وأطيعوه ولا تعصوه، واعلموا أن المساجد   -تعالى -أما بعد: فاتقوا الله 
أماكن عبادة وسكينة وطمأنينة، واجتماع وائتلاف ومحبة ومودة، وتَصيل 
أجور وحسنات وتكفير ذنوب وسيئات، أهلها هم المشهود لهم بالإيمان،  

وهم الموصوفون بالرجولة، والمتعلقة قلوبهم بها هم المستظلون بظل الله يوم لا  
ظل إلا ظله، والمشاؤون إليها فِ الظلم هم المبشرون بالنور التام يوم القيامة،  

والغادون إليها والرائحون والجالسون فيها، هم ضيوف الرحمن وهم 
 المرابطون، ولهم تستغفر الملائكة. 

 
وفِ المساجد يتُعلم العلم ويُحفظ القرآن، وتتُلى آيَت الله ويرُفع الدعاء،  

ويرُبى النشء ويوُجهون إلى كل خير، وفيها تتخرج أجيال من القادة 
والعلماء والعظماء، ولأجل هذا فإن بيوت الله يجب أن تقُدر وتُصان وتُِل  
عن كل ما لا يليق بها، وأن يعُظمها من أتَها ويجلها ويتحلى بآدابها، قال  

ةا  -تعالى- : )إِنمَّاا ي اعْمُرُ ماسااجِدا اللََِّّ مانْ آمانا بِاللََِّّ واالْي اوْمِ الْآخِرِ واأاقااما الصَّلاا
: )فِ بُ يُوتٍ  -سبحانه-[، وقال 18واآتاى الزَّكااةا والَاْ يخاْشا إِلاَّ اللََّّا(]التوبة:  
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ُ أانْ تُ رْفاعا وايذُْكارا فِيهاا اسَْهُُ يُسابِ حُ لاهُ فِيهاا بِالْغُدُوِ  واالْآصاالِ * رجِاالٌ لاا   أاذِنا اللََّّ
اةِ يخااافُونا ي اوْمًا   ةِ واإِيتااءِ الزَّكا تُ لْهِيهِمْ تِِااراةٌ والاا ب ايْعٌ عانْ ذكِْرِ اللََِّّ واإِقاامِ الصَّلاا

 [. 37-36ت ات اقالَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ واالْأابْصاارُ(]النور: 
 

هُمْ:   ُ فِ ظِلِ هِ ي اوْما لاا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وامِن ْ ب ْعاةٌ يظُِلُّهُمُ اللََّّ وفِ الحديث: "سا
 راجُلٌ ق الْبُهُ مُعالَّقٌ بِالْماسااجِدِ")متفق عليه(.

 
ُ لاهُ  -صلى الله عليه وسلم-وقال  ا إِلىا الْماسْجِدِ أاوْ رااحا، أاعادَّ اللََّّ : "مانْ غادا

ا أاوْ رااحا")متفق عليه(، وقال  -صلى الله عليه وسلم-فِ الجاْنَّةِ نُ زُلًا كُلَّماا غادا
رِ الْماشَّائِينا فِ الظُّلامِ إِلىا الْماسااجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ  ي اوْما الْقِيااماةِ")رواه   : "باشِ 

 الترمذي وأبو داود وصححه الألباني(. 
 

ُ بِهِ الخاْطاايَا  -صلى الله عليه وسلم-وقال  : "أالاا أادُلُّكُمْ عالاى ماا يماْحُو اللََّّ
واي ارْفاعُ بِهِ الدَّراجااتِ؟!" قالوا: بلى يَ رسول الله، قال: "إِسْبااغُ الوُضُوءِ عالاى 
لِكُمُ  ةِ، فاذا ةِ ب اعْدا الصَّلاا ثْ راةُ الْخطُاا إِلىا الْماسااجِدِ، واانتِْظاارُ الصَّلاا الْماكاارهِِ، واكا

طُ")رواه مسلم(.  الر باا
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ةُ تُصالِ ي عالاى أاحادكُِمْ ماا دااما فِ -صلى الله عليه وسلم-وقال  ئِكا : "الْمالاا

هُ الَّذِي صالَّى فِيهِ، ماا لَاْ يُحْدِثْ، ت اقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لاهُ، اللَّهُمَّ   مُصالاَّ
: "واماا اجْتاماعا ق اوْمٌ فِ  -صلى الله عليه وسلم-ارْحماْهُ")متفق عليه(، وقال 

ن اهُمْ إِلاَّ ن ازالاتْ عالايْهِمُ  اراسُوناهُ ب اي ْ لُونا كِتاابا اللََِّّ واي اتادا ب ايْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللََِّّ ي ات ْ
ُ فِيمانْ  ئِكاةُ، واذاكاراهُمُ اللََّّ هُمُ الْمالاا هُمُ الرَّحْماةُ، واحافَّت ْ السَّكِيناةُ، واغاشِي ات ْ

هُ")رواه مسلم(.  عِنْدا
 

وصلوا على صاحب المقام المحمود والحوض المورود؛ فقد أمركم الله بالصلاة  
تاهُ يُصالُّونا عالاى النَّبيِ  يَا أاي ُّهاا  -عز وجل-عليه، فقال  ئِكا : )إِنَّ اللََّّا وامالاا

 [. 56الَّذِينا آمانُوا صالُّوا عالايْهِ واسالِ مُوا تاسْلِيمًا(]الأحزاب: 
 
 


